
 

  

  

  

  ملاحظات

  

مـا زال الأدبــاء الفرنسـيون يجــادل بعضـهم بعضــا حـول موضــوع يـراه بعضــهم خطيـرا ويــراه 
هـذه  ينشئ أدبه واحتماله تبعة ما يكتب بأوسع معاني أكثرهم لا خطر له وهو التزام الأديب  حين

  .الحياة الواقعة التي تحيط به لتبعة واتصاله حين يكتب بحقائقالكلمة كلمة ا

وقد عرضت هذا الموضوع عرضا مفصلا في هذا المكان نفسـه كـم الكاتـب المصـري فـي 
أول شـهر أغســطس الماضـي وكنــت أظـن أنهــا خصــومة قـد انقضــت أو توشـك أن تنقضــي ولكنهــا 

فيهـا ويعيـدون وصـاحب هـذا الـرأي  دءونيبـفيما يظهر مـا تـزال قائمـة ومـا يـزال الكتـاب الفرنسـيون 
هو جان بول سارتر أديب الوجوديين الفرنسيين في هذه الأيام فهو الذي يكتب فـي هـذا الموضـوع 
فيطيل وهو الـذي لا يسـأم التكـرار فـي هـذه الأيـام فهـو الـذي يكتـب فـي هـذا الموضـوع فيطيـل وهـو 

مه ويريــدهم علــى أن يجــادلوه أو الــذي لا يســأم التكــرار فــي هــذه القضــية حتــى كأنــه يتحــدى خصــو 
  .يعطوه أيديهم وينزلوا عند رأيه

وقد استأنف الحديث في هذه القضية في مجلته العصر الحديث منذ أشـهر فبـدأ فـي نشـر 
دراسة مفصلة عنوانها ما الأدب؟ وموضوعها الدقيق هـو التـزام الأديـب حـين يكتـب واحتمالـه تبعـة 

  .ب بما يحيط به من واقع الحياةما يكتب ووجوب أن يكون متصلا حين يكت

وقد وصل إلى أكثر ما كتب في هذه الدراسة الأخيرة وقـد نشـر فـي عـددي فبرايـر ومـارس 
من هـذا العـام ومـا زالـت لهـذه الدراسـة بقيـة نشـرت فـي عـدد أبريـل الـذي لـم يصـل إلـى الآن ولعلهـا 

حـديث لـو لا أن الدراسـة تجاوزت هذا العدد إلى عدد مايو أيضا ومـا كـان بـي أن أعـود إلـى هـذا ال
التي ينشرها جان بول سارتر قيمة حقا فمن النافع أن يلم بهـا قـراء اللغـة العربيـة ولـولا أن فـي هـذه 
الدراسة القيمة ملاحظـات مختلفـة يتصـل بعضـها بـالفن الخـالص ويتصـل بعضـها بـالأدب ويتصـل 

النـافع كـذلك أن يظهـر بعضها بالفلسفة ويمس بعضها ما يكون بين الكاتب وقارئه من صله ومن 
لقراء العربية على مثل هذه الملاحظات ولولا أن في هذه الدراسة القيمة أيضا أحك أمـا يخيـل إلـى 
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نه أرسلت إرسالا أو أنها نشأت عن التكلف والتحـذق والحـرص علـى تحـدي الخصـوم ومـن النـافع أ
  .مثالهالقراء العربية أن يظهروا على بعض هذه الأحكام وأن يحذروا منها ومن أ

مـــاذا : مـــاذا نكتـــب؟ والثـــاني عنوانـــه: وقـــد قســـم الكاتـــب دراســـته ثلاثـــة أقســـام الأول عنوانـــه
  لمن نكتب؟: نكتب؟ والثالث عنوانه

وقـد يكـون مــن الطريـف أن بـرى القــارئ كيـف يبـدأ جــان بـول سـارتر دراســته عنيفـا متحــديا 
ن يــتهمهم بالعنــاد أو لخصــومه ســاخرا مــنهم غيــر حافــل بهــم وغيــر حافــل بهــم وغيــر متــردد فــي أ

إذا أردت أن تلتـزم فمـا يمنعـك أن تنضــم : كتـب إلـى مغفـل يقــول: بالغبـاء فهـو يقـول فـي أول بحثــه
إلى الحزب الشيوعي؟ وقال لي كاتب كبير التـزم كثيـرا وتحـرر أكثـر ممـا ألتـزم ولكنـه نسـى التزامـه 

يتيين وشـكا ناقـد شـيخ فـي ما وانظر على المصـورين السـوفاأن أسخف الفنانين أشدهم التز : وتحرره
إنـــك تريـــد أن تقتـــل الأدب فـــإن ازدراء الأدب الرفيـــع يشـــبع وقحـــا بغيضـــا فـــي مجلتـــك : هـــدوء قـــائلا

ويصــفني صــاحب عقــل صــغير بــأني قــوي العقــل وهــو وصــف يــرادف عنــده الإهانــة كــل الإهانــة 
يلـومني خر يزحف متثاقلا من حرب إلى حرب ويثير اسمه ذكريـات متهالكـة عنـد الشـيوخ آوكاتب 

لأني لا أحفل أمالهم ويرى صحفي أمريكي ضئيل أن خطيئتي هي أني لم أقرأ برجسون ولا فرويد  
أمـــا فلـــوبير الـــذي لـــم يلتـــزم فيظهـــر أنـــه يســـاورني كأنـــه النـــدم وبعـــض المـــاكرين يغمضـــون عيـــونهم 

موســـيقى؟ والتصـــوير؟ أتريـــد أن تلزمـــه هـــي أيضـــا؟ وبعـــض أصـــحاب العقـــول لوالشـــعر؟ وا: قـــائلين
ما القصة؟ أتريد الأدب الملتـزم؟ فهـي إذن طريقـة الاشـتراكيين المحققـين : تهيئة للحرب ويقولونالم

  .القدماء إلا أن يكون تجديدا عنيفا للشعبية القديمة

ما أكثر الحماقات وما أسرع ما يقرأ الناس وما أقل ما يفهمون وما أكثر مـا يحكمـون قبـل 
  .لا يسلي أحدا ولكن يجب أن نثبت المسمار أن يفهموا فلنستأنف الحديث إذن وهو حديث

علــى هــذا النحــو العنيــف الســاخر يبــدأ جــان بــول ســارتر دراســته وهــو يهــاجم النقــاد أنهــم 
يتحـدثون دائمـا عـن الأدب دون أن يبينـوا مـا يريـدون بهـذه الكلمـة وهـو يريـد أن يعيـد تحديــد الأدب 

قــال الأوهــام والتقاليــد ومــا اتفــق مــن جديــد علــى طريقــة ديكــارت الــذي يتخفــف قبــل كــل شــيء مــن أث
الناس على تسميته بالحقائق المقررة وأول هذه الأوهـام التـي يريـد الكاتـب أن يتخفـف منهـا قبـل أن 
يعـرف الأدب هـو هـذا الـوهم الـذي يـدفع كثيـرا مــن النـاس إلـى إيجـاد صـلة دقيقـة لازمـة بــين الأدب 

لتصــوير حــين يــذكرون أدبهــم وبعــض والفنــون الرفيعــة فــبغض الأدبــاء يتحــدثون عــن الموســيقى وا
الموسيقيين والمصورين يذكرون الأدب حين يتحدثون عن موسيقاهم وتصـويرهم ومـا مـن شـك فـي 
أن هــذه الفنــون الرفيعــة تتشــابه مــن حيــث غنهــا وســائل للتعبيــر عــن إحســاس الجمــال والشــعور بــه 

  .  الإحساس ووسائل أيضا لإشراك غيرك معك فيما تحس من جمال بواسطة تعبيرك عن هذا
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ولكن هذا شيء والاتصال الدقيق بين هذه الفنـون بحيـث تصـدق عليهـا كلهـا أحكـام دقيقـة 
خــر فــإذا قيــل أن الأدب يحــب أن يلتــزم ويحتمــل التبعــات ويتصــل بحقــائق الحيــاة آمشــتركة شــيء 

فليس معنـى هـذا أن الفنـون الرفيعـة الأخـرى يجـب أن تخضـع لهـذا الحكـم لأن هـذه الفنـون الرفيعـة 
لأخرى تغاير الأدب مغايرة جوهرية فالموسيقى قوامه الأصوات الخالصة والتصوير قوامه الألـوان ا

ثارها وفيما تخضع لـه آوالأدب قوامه الألفاظ وهذه المواد متغايرة في جوهرها فيجب أن تتغاير في 
ســـت مـــن الأحكـــام فالأصـــوات التـــي تتـــألف منهـــا الموســـيقى والألـــوان التـــي نـــأتلف منهـــا الصـــورة لي

خــر غيرهــا وإنمــا هــي أشــياء قائمــة بنفســها مســتغنية بنفســها تــأتلف فتــدل آعلامــات يــراد بهــا شــيء 
تــأتلف فتنشــئ شــيئا هــو القطعــة الموســيقية أو الصــورة علــى حــين أن : علــى شــيء أو بعبــارة أصــح

الألفــاظ فـــي نفســـها ليســت أشـــياء مســـتقلة وإنمـــا هــي علامـــات يـــدل بهـــا علــى أشـــياء أخـــرى غيرهـــا 
حين ينشـئ صـورة بيـت حقيـر لا يـدل بصـورته هـذه علـى شـيء أكثـر مـن البيـت الحقيـر والمصور 

الــذي عرضــه وهــو لا يــوحي إليــك بمــا قــد يكــون فــي هــذا البيــت الحقيــر مــن بــؤس وضــنك وحرمــان 
وعذاب لأنه لم يرد إلى ذلك وإنما أراد إلى أن ينشئ بيتا حقيرا فأنشأه على حين يدل الكاتب حـين 

لام وأحــزان آيــر علــى أكثـر مــن البيــت يـدل علــى مـا يحتويــه هــذا البيـت مــن يصـف هــذا البيـت الحق
وحســرات ويــأس وقــد يبلــغ بــك إلــى أبعــد مــن هــذا فيثيــر فــي نفســك عواطــف الإشــفاق والرحمــة أو 
عواطــف الغــيظ والغضــب ويثيــر فــي نفســك بعــد ذلــك الرغبــة فــي الإصــلاح الاجتمــاعي وقــد يــدفعك 

  .إلى محاولة الإصلاح دفعا

إذن وســائل غايتهــا المعــاني التــي هــي عواطــف وأحكــام وحقــائق خارجيــة ولــيس فالألفــاظ 
هناك أمل في أن تطلب الألفاظ لنفسها أو يعني بها الإنسان من حيـث هـي  ألفـاظ غـلا أن يكـون 
مريضا أو مجنونا وإذن فلا غرابة في أن يطلب إلى الكاتب أشياء لا تطلب إلـى المصـور ولا إلـى 

ب مغاير في مادته وجوهره لفن المصور والموسيقى لأن فن الكاتب مغاير الموسيقى لأن فن الكات
  .في مادته وجوهره لفن المصور والموسيقى

إلــى أي حــد تســتقيم هــذه الملاحظــة أو يســتقيم هــذا الحكــم المطلــق الــذي يقــرره جــان بــول 
لف منهــا أمــا أن بــين الألفــاظ التــي يــأت  ،ســارتر واثقــا بــه مطمئنــا إليــه مســتعليا بــه علــى خصــومه

لـيس فيـه  يءالأدب والأصوات والألوان التي يأتلف منها التصوير والموسيقى تغايرا فـي المـادة فشـ
شك ولا معنى للمراء فيه وإنما الذي أشك فيه شكا كثيرا هو أن المصور حـين يرسـم البيـت الحقيـر 

يـــات آا مـــن ولا يزيـــد علـــى أن يشـــعرك بأنـــه قـــد أتقـــن التصـــوير أو لـــم يتقنـــه وأكبـــر الظـــن أن كثيـــر 
المصــورين لا تثيــر الإعجــاب بالجمــال وحــده ولكنهــا تثيــر وراء هــذا الإعجــاب عواطــف أخــرى قــد 
تغيــر مــن اتجــاه الإنســان فــي حياتــه وقــد تحولــه عــن طريــق إلــى طريــق وقــد تدفعــه إلــى محــاولات 
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عمليــه تغيــر مــن حياتــه ومــن حيــاة النــاس مــن حولــه وأمــر الموســيقى كــأمر التصــوير وغيــره مــن 
  .الرفيعة المختلفة الفنون

وكــل مــا يمكــن أن يســلم للكاتــب هــو أن الأدب أصــرح وأفصــح وأوضــح دلالــة مــن الفنــون 
التعمــق  والاستقصــاء الــدقيق فــإذا  الأخــرى التــي تعتمــد علــى الرمــز والإيمــاء أكثــر ممــا تعتمــد علــى

أن  اســتباح جــان بــول ســارتر لنفســه أن يلــزم الأدب ويحملــه التبعــات لأنــه يعــيش فــي بيئــة فيجــب
يصــور هــذه البيئــة ويصــلحها ويحتمــل معهــا تبعاتهــا فقــد يجــوز أن نطالــب المصــورين والموســيقيين 
والمثاليين بمثل ما نطالب به الأدباء من الالتزام واحتمال التبعات ويخيل إلـى أنهـم لـم ينتظـروا أن 

التـي تصـور  ماثيـلنطالبهم بهذا الالتزام فالذين صوروا مشاهد الدين وأقاموا المساجد والكنـائس والت
هــذا الشــخص أو ذاك وهــذه الفكــرة أو تلــك مهمــا تكــن شخصــيتهم وعبقــريتهم واســتقلالهم قــد تــأثروا 
بالبيئــة التــي عاشــوا فيــا وأثــروا فــي هــذه البيئــة وفــي البيئــات الأخــرى التــي عاصــرتها أو تبعتهــا فهــم 

ين  تصــريح الأدب حتمــال التبعــات وقــد يكــون الفــرق عظيمــا هــائلا بــاإذن ملتــزمين مشــاركون فــي 
ولكـن الشـيء المحقـق أن تـأثير الفـن فـي إذكـاء العواصـف الدينيـة مـثلا لـيس أقـل  وتلميح التصوير
  .من تأثير الكلام

يخيــل إلــى أن جــان بــول ســارتر لــم يوفــق فيهــا للصــواب كلــه وهــي التــي : وملاحظــة أخــرى
لـك بـنفس المـنهج الـذي تتصل بالشعر فهو يريد أن يريد الشعر كما يلوم النثـر وهـو يتوصـل إلـى ذ

أعفى به الفنون الرفيعة الأخرى من الالتزام وهو يعترف بأن الشعر يأتلف من الألفاظ التي يأتلف 
منها النثر ولكنه يرى مصيبا أن نظر الشاعر إلى الألفاظ مخالف أشد المخالفة لنظر النـاثر إليهـا 

ريـــد الكاتـــب بألفاظـــه أن يـــؤدي فالألفـــاظ عنـــد النـــاثر وســـائل لا أكثـــر وهـــي عنـــد الشـــاعر غايـــات ي
المعاني ويريد الشـاعر أن يجـد فـي الألفـاظ نفسـها جمـالا خاصـا يستكشـفه ويحققـه بمـا يحـدث بـين 

  .ذه الألفاظ من الائتلاف١ه

ولا يستطيع جان بول سارتر أن يقصر عناية الشاعر على الألفاظ وما يكون من ائتلافها 
أن يـدل عليهـا بشـعره ولكـن هـذه المعـاني والحقـائق   واختلافها فهناك معان وحقائق يحـاول الشـاعر

ليست هي الأشياء التي يقصد إليها الشاعر مباشرة حين ينظم الشعر وإنمـا هـو يجـد هـذه المعـاني 
في  نفسه ويجد هذه الحقائق في الخارج ويحاول أن يتخذ من الألفاظ رموزا لها وصورا تدل عليها 

  .من بعيد

ا لــم يلتــزم ولــم يحتمــل التبعــات ولــم يتصــل بحقــائق الحيــاة وإذن فــلا حــرج علــى الشــاعر إذ
الواقعة الإنسانية متأثرا فيها دافعا إلى تغييرها أن احتاجت إلى التغيير وإلـى صـيانتها أن احتاجـت 
إلى الصيانة والبقاء وهذا حق في جملته ولكن جان بول سارتر إنما يتحدث عن الشعر المعاصـر 

المذاهب لبعض الشعراء المعاصرين وأمامـه مشـكلة خطيـرة لـم  عند بعض الأوربيين أو عن بعض
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يحلها بل لم يحاول أن يحلها بل لم يشر إليها من قريب أو بعيد وهي أن الإنسانية المثقفة تكلمت 
شــعرا  قبــل أن تــتكلم نثــرا وأدت بالشــعر أغــراض الحضــارة كلهــا فــي وقــت مــن الأوقــات فقــد كــان 

تبعــات يتــأثرون بالحيــاة الواقعــة ويــؤثرون فيهــا إلــى حــد أن كــان الشــعراء إذن يلتزمــون ويحتملــون ال
الشعر بالقياس إلى الإنسانية القديمة مصدرا خطيرا من مصـادر التـاريخ ومـن أسـخف أن يقـال أن 
شعراء الإلياذة والأودسة والشعراء الغنائيين والممثلـين عنـد اليونـان والرومـان وفـي العصـر الحـديث 

كونوا يقصدون إلى المعـاني فـي أنفسـها ولـم يكونـوا يتخلـون الألفـاظ وسـائل لم يكونوا يلتزمون ولم ي
  .إلى هذه المعاني

وهناك حقيقة أدبيـة أخـرى لـم يلتفـت إليهـا جـان بـول سـارتر مريـدا أو غيـر مريـد ألا يلتفـت 
إليهـا وهــي أن الكاتــب النــاثرين قــد يــذهبون مــذهب الشــعراء فيعنــون بالألفــاظ فــي أنفســها ويتخــذونها 

فنية ومظهرا من مظـاهر الجمـال ووسـيلة إلـى إثـارة الإعجـاب والبهجـة اللـذين يثيرهمـا الشـعر  غاية
وســواء أكــان هــذا الفــن النثــري مشــروعا كمــا يقــول أصــحاب القــانون أم غيــر مشــروع فإنــه موجــود 
وموجود في الآداب الكبرى كلها قديمها وحـديثها والباحـث المنصـف يجـب عليـه أن يأخـذ الظـواهر 

أن تكــون ومــن الظــواهر الأدبيــة الواقعــة المحققــة أن الشــعراء قــد يقصــدون إلــى المعــاني   كمــا يريــد
  .ويتخذون الألفاظ وسائل إليها وأن الكتاب قد يعنون بالألفاظ ويتخذونها في أنفيها مادة للفن

فــــإذا كــــان الالتــــزام واحتمــــال التبعــــات منوطــــا باعتبــــار الألفــــاظ وســــائل والمعــــاني غايــــات 
ني من الشعراء والكتـاب سـواء فـي الالتـزام والنتيجـة البسـيطة الواضـحة التـي تنتهـي فأصحاب المعا

إليهـا هـو أن كاتبنـا الوجـودي العظـيم قـد يكـون موفقـا فـي الفلسـفة وإن كـان لفلاسـفة لا يعترفـون لــه 
بهــذا التوفيــق ولكــن المحقـــق أنــه لــيس موفقـــا فــي الأدب وأن أحكامــه علـــى الشــعر والنثــر والفنـــون 

  .خرآحين تتصل بقضية الالتزام هذه تقوم على التحكم أكثر مما تقوم على أي شيء الرفيعة 

وقد رأيت أن المصورين والمثالين والبنائين والموسيقيين يمكن أن يلتزموا ويحتملوا التبعات 
وقــد التزمــوا بالفعــل واحتملــوا التبعــات وأن الشــعراء يمكــن أن يلتزمــوا ويحتملــوا التبعــات وقــد التزمــوا 

فعل واحتملوا التبعات قبل أن يوجد النثر ويعد أن وجد النثر وفي العصر الـذي نعـيش فيـه وفـي بال
  .البيئة التي يعيش فيها جان بول سارتر نفسه

فشعراء المقاومة الفرنسية قد التزمـوا بشـعرهم وعرضـوا أنسـهم بهـذا الشـعر لأخطـار هائلـة  
ان بول سارتر حق المعرفة ولسـت أدري أيكـون فاحتملوا من التبعات المعنوية والمادية ما يعرفه ج

هــؤلاء الشــعراء منتمــين إلــى أحــزابهم السياســية اليســارية لأنهــم التزمــوا بشــعرهم ففــرض علــيهم هــذا 
الشعر أن يكونوا يساريين أم يكون هؤلاء الشعراء شعراء ملتزمين محتملين للتبعات لأنهم يساريون 

الوا من الشعر ولكني حسن الظـن بالإنسـانية وبالإنسـانية دفعتهم تبعات أحزابهم إلى أن يقولوا ما ق

o b e i k a n d l . c o m

١٩٢



 

المثقفة الممتازة وأنا أرى من أجـل ذلـك أن أراجـون مـثلا شـيوعي لأن شـعره دفعـه إلـى الشـيوعية لا 
  .أنه شاعر لأن شيوعيته دفعته إلى الشعر أو فرضت عليه الشعر فرضا

خــر غيــر الأدب أوســع جــرا مــن آدبــا منثــورا أم منظومــا أم شــيئا أفــالفن الرفيــع ســواء أكــان 
هذه الأغراض الضئيلة التي يختصم حولها الناس فأراجون مثلا له شعره السياسي ولكـن لـه أيضـا 

يتصل بالسياسة من قريب أو بعيد ولا يمس السياسـة والاجتمـاع أمـام الفـن  لا شعره الخالص الذي
ام الفـــن نفســـه وحســـبك بـــالفن أولا وأمـــام الجماعـــة ثانيـــا وملتـــزم حـــين يمـــس السياســـة والاجتمـــاع أمـــ

  .محاسبا عسيرا يعرف كيف يأخذ الفنانين بما يجب أن يحتملوا من التبعات

وملاحظــة أخــرى لجــان بــول ســارتر لــم يوفــق فيهــا للصــواب كلــه وإنمــا وفــق فيهــا لســخرية 
ظريفة طريفة لعلها أن تعفيه من تبعات الخطأ الذي تورط فيه فهو قـد عـرض للنقـد والنقـاد عرضـا 

ا حقــا ولكنــه بعيــد عــن الإنصــاف أيــا وأكبـــر الظــن أن مصــدر جــوره علــى النقــاد إنمــا يعنـــون رائعــ
بالموت أكثر مما يعنون بالحياة وبالأموات أكثر مما يعنون بالأحيـاء وهـو يصـور لنـا الناقـد ضـيقا 

ى بامرأته التي تعنف به وبأبنائه الذين يثقلون عليه هاربا منهم إلى خزانة كتبـه حيـث يعاشـر المـوت
بهـــذه المعاشـــرة ويســـتعين بهـــا علـــى كســـب القـــوت حـــين  مـــن الكتـــاب يفـــزع إلـــى معاشـــرتهم ويـــأنس

ينقضي الشهر وهذا في نفسه كلام ظريف قد تكون له روعته وجماله ولكنه في حقيقة الأمر كلام 
فارغ لا يدل على شـيء فسـواء أراد جـان بـول سـارتر أم لـم يـرد فقـدماء الكتـاب والشـعراء والفلاسـفة 

ماتـت أجسـامهم ولكـن نثــرهم وفلسـفتهم لـم تمـت والنقـاد يعيشــون علـى هـذه الآثـار الخالـدة الحيــة قـد 
وقد ماتا ) كانت وهيجل(كما يعيش عليها جان بول سارتر نفسه وهو في هذه الدراسة نفسها يذكر 

د منذ زمن طويل ولكن فلسفتهما ما زالت حية تغذوه هو وتغذو غيره من الوجوديين كما تغدو النقـا
الــذين لا يحــبهم جــان بــول ســارتر لأنهمــا يحبونــه ولا يهــدون إليــه الثنــاء ومــن أســخف الســخف أن 
يقول قائلان معاشرة أفلاطون وسيسيرون والجاحظ وفـولتير إنمـا هـي حيـاة مـع المـوتى وإقامـة بـين 
القبور فـإن هـذا الكـلام أن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى الحنـق والغـيظ والغـرور وأكبـر الظـن أن 
جــان بــول ســارتر لــم يــرد بــه إلا إلــى أن يغــيظ النقــاد ويحفظهــم ويســخر مــنهم شــفاء لــبعض مــا فــي 

  .صدره من موجدة

على أن من الحق أن جان بول سـارتر قـد أتـيح لـه التوفيـق حـين عـرض للقسـم الثنـي مـن 
 دراسته وهو لمـاذا نكتـب وإن كـان يغلـو فيمـا يقـرر فـي هـذا القسـم مـن الأحكـام كمـا يغلـو فـي أكثـر
أحكامــه فهــو مــثلا لا يــؤمن بــأن الكاتــب قــد يكتــب لنفســه لا للنــاس ومــن المحقــق أن الكاتــب يكتــب 
للنــاس ولكــن مــن المحقــق أيضــا أن كثيــرا مــن الكتــاب والشــعراء يخــدعون أنفســهم أو يخــدعون عــن 
أنفســهم فيعتقــدون مخلصــين أنهــم لا يكتبــون لأحــد غيــر أنفســهم أنهــم لــم يريــدوا أن يــذيعوا مــا كتبــوا 

ثـارهم آأكرههم على ذلك أصدقاؤهم والمعجبـون بهـم واختلسـت مـنهم : نما أكرهوا على ذلك إكراهاوإ 
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اختلاسا فنشرت على غير رضا منهم وأذيعت على غير رغبة منهم في أن تذاع ولست أدري أين 
أنشأ مقبرته البحرية وجعل بعيد النظـر فيهـا وقتـا طـويلا مغيـرا ومبـدلا يحـذف  يقرأت أن بول فالير 

إلــى هنــاك حتــى زاره جــاك ريفييــر فــاختلط القصــيدة منــه اختطافــا وكــان هــذا أول  ن هنــا ويضــيفمــ
  .إذاعتها

وما أشك في أن الكتاب والشعراء والفنانين يخدعون أنفسهم ولمني لا أشك في أنهـم كثيـرا 
ومـنهم  آةما يخلصون فـي هـذا الخـداع أو الانخـداع ومـن النـاس مـن لا يكـره إطالـة النظـر فـي المـر 

مــن لا يكــره إطالــة العكــوف علــى نفســه والانحنــاء علــى أعماقهــا فلــيس مــا يمنــع أن يكتــب بعــض 
مصــلحا لــه  الكتــاب ليتخفــف ممــا يثقلــه مــن الخــواطر والآراء ثــم يجــد اللــذة فــي أن ينظــر فيمــا كتــب

  .آةيلتمس الكمال أو محدقا فيه كما يحدق في المر 

نــاس قبــل أن ينتجــوا لأنفســهم أو قــل مــع ولكــن أكثــر الكتــاب والشــعراء والفنــانين ينتجــون لل
جان بول سارتر إنهم ينتجون لأنفسهم وللناس فالإنتاج الأدبي عندهم مشاركة متصلة بين الكاتب 

  .والقارئ أو بين المنتج والمستهلك كما يقول أصحاب الاقتصاد

م ولكــن لمــاذا يكتــب الكاتــب؟ ولمــاذا يقــرأ القــارئ؟ ومــا عســى أن تكــون القــوانين التــي تــنظ
الصلة بين القارئ والكاتب أو التي تصـف هـذه الصـلة وصـفا دقيقـا وتصـورها تصـويرا صـادقا كمـا 
تصف قوانين العلـم ظـواهر الحيـاة؟ يلاحـظ جـان بـول سـارتر أمـرين يـدفعان الكاتـب إلـى أن يكتـب 

 أحدهما أن الفنان يريد أن يشعر نفسـه بأنـه: بل يدفعان الفنان إلى أن ينتمي على اختلاف الفنون
كـائن اســتطاع فــي  هـذا العــالم الــذي يعــيش فيـه فحقــائق الحيــاة وحقـائق الطبيعــة موجــودة ســواء أن 
عرفها الإنسان أم لم يعرفها ولكن وجودها إغراق في النوم وإغراق فـي النـوم العميـق السـخيف إلـى 

لا  أن يظهــر عليهــا الإنســان فيعطيهــا معنــى ويرســم لهــا أغراضــا وغايــات فــالزهرة الجميلــة زهــرة مــا
قيمــة لهــا ولا لجمالهــا إلا أن تعــرف وتقــوم ويصــور جمالهــا والإنســان هــو الــذي يســتطيع أن يعرفهــا 
وأن يقومها وأن نخلع عليها هذا الجمال وهو لا يخلـع عليهـا جمالهـا الموضـوعي الـذي لا قيمـة لـه 

لون الزهرة في نفسه وإنما يخلع عليها ذاتيا ينشئه هو في نفسه إنشاء ويضيفه على الزهرة إضفاء ف
وتكوينهــا وائــتلاف أوراقهــا علــى نحــو مــا مــن الائــتلاف كــل هــذه أشــياء يعللهــا علــم النبــات تعليلــه 
الموضوعي الخالص الذي لا يثير إعجابا ولا شعورا بالجمال وإنما يحقـق معرفـة والفنـان هـو الـذي 

هذا اللون وفي هذا  لا يثير إعجابا ولا شعورا بالجمال وإنما يحقق معرفة والفنان هو الذي يجد في
خــر غيــر التعليــل الموضــوعي العلمــي يخلعــه آالتكــوين وفــي هــذا النــوع مــن ائــتلاف الأوراق شــيئا 

عليها من جهة ثم يسـترده منهـا مـن جهـة أخـرى فينشـئ بينهـا وبينـه صـلة هـي الحركـة الأولـى مـن 
ات والأزهـار حركات الفن وقل مثل ذلك في الشجرة القائمة على شـاطئ النهـر ومـن حولهـا الشـجير 

والعشب قد انبسـط علـى الأرض والطيـر قـد اسـتقرت علـى الغصـون متأرجحـة متغنيـة علـى مـا فـي 
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المنظر أو المناظر كلها مـن اخـتلاف وائـتلاف فهـي الإنسـان ليسـت شـيئا جمـيلا إذا لـم ينظـر  هذا
شــيئا ذا إليهــا إلا هــذه النظــرة الموضــوعية التــي تــرد الظــواهر إلــى أصــولها وأســبابها ولكنهــا تصــبح 

خطر تصبح شيئا يعني الفن حـين ينظـر إليهـا الإنسـان نظرتـه الذاتيـة فيجـد فيهـا مـا يثيـر عواطفـه 
  .المختلفة وأهواءه المتباينة

فالإنســـان إذن حـــريص علـــى أن يزيـــل عـــن الكائنـــات مـــا يحجبهـــا عـــن نفســـه وقلبـــه وعقلـــه 
وهــو إنمــا  جــب ورفــع الأســتاروضــميره فحركتــه الفنيــة الأولــى هــي التجريــد أو التعريــة أو إزالــة الح

يصــنع هــذا لأنــه يريــد أو لأنــه يشــعر بالحاجــة الملحــة إلــى أن يــرى نفســه كائنــا أساســيا لا يســتغني 
  .عنه العالم لتظهر دقائقه وتتجلى أسراره

الأمر الثاني حاجة الإنسان بطبعه إلى أن يشرك نظراءه فيما يجـد مـن حـس وشـعور ومـا 
د  الكائنــات لنفسـه وحـدها وإنمــا يريـد أن يحـس غيــره مثـل مــا يستكشـف مـن فكــرة ورأي فهـو لا يجـر 

يحس وأن يرى غيـره مثـل مـا يـرى وهـذه هـي المرحلـة الثانيـة مـن مراحـل الفـن فلإنسـان يكتـب لأنـه 
  .يريد أن يجرد العالم ولأنه أن يشرك غيره في النظر إلى هذا العالم المجرد العريان

ا يأتيــه الإنســان عــن إرادة وعمــد فالإنتــاج وتجريــد الإنســان للعــالم المجــرد عمــل حــر أيضــ
الأدبــي فـــي رأي جــان بـــول ســـارتر مظهــر مـــن مظـــاهر الحريــة  أمـــا القـــارئ فهــو يســـتجيب لـــدعاء 
الكاتــب لأن كتابــة الكاتــب ليســت إلا ادعــاء أنــه يحــس ويشــعر ويــدعو غيــره إلــى أن يشــاركه فــي 

  .الحس والشعور

أن الكاتـب لا يكتـب لنفسـه ذلـك أنـه  وهنا يلح جان بول سارتر فيما قـدمت الاعتـراض مـن
بـول سـارتر فـيم قـدمت الاعتـراض مـن أن الكاتـب لا يكتـب لنفسـه ذلـك أنـه حـين يكتـب لا يـرى مــا 

خر ما يكتب إنما يسعى آيكتبه إلا شيئا فشيئا بمقدار ما تتصور كلماته في الصحف فهو لا ينبأ ب
لى كل حـال يجـد لـذة هـي لـذة الكتابـة إليه سعيا قد تصوره جملة قبل أن يكتب أو يتصوره ولكنه ع

لا لذة القراءة وهو من أجل هذا يشعر بأن عملـه نـاقص لا يـتم ولا ينتهـي إلـى غايتـه إلا أذا أعانـه 
  .القارئ على إتمامه والوصول به إلى غايته ناقصا مبتورا

  

ة والقارئ لا يستجيب للكاتب مكرها وإنما يستجيب له حـرا مريـدا عامـدا إلـى هـذه الاسـتجاب
هــو إذن يعــاون الكاتــب فالقــارئ  أوالقــارئ لا ينشــئ عمــلا مســتقلا عــن الكاتــب فلــولا الكاتــب مــا قــر 

ويتممــه بــأدق معــاني كلمــة المعاونــة والإتمــام ذلــك أن الكاتــب لا يــودع الصــحف كــل مــا فــي نفســه 
أن  لأنه لا يستطيع ذلك ولا يريده وإنما هو يرسم ما في نفسه رسما تخطيطيا يرشد بـه القـارئ إلـى

يملأ ما بين الخطوط فالقارئ إذن ليس قابلا فحسب ولكنه قابـل مـن جهـة وفاعـل مـن جهـة أخـرى 
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أمره في ذلك كأمر الكاتب بالضبط لأن الكاتب قابل حين يتأثر بالعالم الخارجي وفاعل حين يعيد 
ــ ى نشــاء هــذا العــالم الخــارجي والقــارئ متــأثر حــين يتلقــى الرســم التخطيطــي الــذي دعــاه الكاتــب إل

  .النظر فيه وهو منشئ حين يملأ ما بين الخطوط ويتمم ما بدأ الكاتب من الرسم والإنشاء

وإذن فــالأدب حريــة كلــه حريــة حــين ينشــئه الكاتــب وحريــة حــين يــتم القــارئ إنشــاءه وهــذه 
الحرية الفاعلة تتخذ الانفعال وسيلة إلى الفعل وتتخذ التأثر والخضوع وسـيلة إلـى الإنشـاء والتـأثير 

  .اتب متأثر وتأثره هذا وسيلة إلى تأثيره والقارئ متأثر هذا وسيلة إلى تأثيره أيضافالك

وأنا معتذر إلى القارئ العربي مما قد يكون في هذا الكلام من الغموض ومن ترديد ألفـاظ 
بعينهــا أكثــر ممــا ينبغــي ولكنــي أحــب أن يلاحــظ القــارئ أنــي ألخــص لــه دراســة لجــان بــول ســارتر 

  .الفرنسيين وصاحب كتاب الكون والعدمأديب الوجوديين 

وهناك شيء لم يقف عنـده جـان بـول سـارتر مـع أنـه خليـق بالعنايـة وهـو أن الكاتـب واحـد 
كثيـــرون يختلفـــون فيمـــا بيـــنهم اختلافـــا شـــديدا فـــي الأمزجـــة والطبـــاع والاســـتعداد والـــذوق  قـــراءةوأن 

هـا وهـؤلاء القـراء يعاصـرون الكاتـب والثقافة وينشأ من ذلك اختلافهم في تقدير الأشـياء والحكـم علي
دائما وقد يعيشون بعده أزمانـا تقصـر وتطـول بمقـدار مـا يقـدر لأثـره مـن البقـاء وهـم يختلفـون حـين 
يعاصرونه ويختلفون بعد أن يموت وكلما أتيح للأثر الفني الخلود عظـم حظـه مـن اخـتلاف القـراء 

  .والحكم والتقدير بالتأثر

احـدا حـين يؤلـف كتابـا واحـدا وإنمـا ينشـئ أثـارا لا تحصـى أو و  أثراوإذن فالكاتب لا ينشئ 
قل أثارا بمقدار ما يتاح له من القراء وواضح جدا أن قصة من قصـص شكسـبير تتـرك فـي نفـوس 
القراء أثارا تتفق في جملتها ولكنها تختلف في تفصيلها اختلافا لا سـبيل إلـى ضـبطه وواضـح جـدا 

متباينـة وتـرك فـي نفـوس المحـدثين  أثـارانفوس اليونان أنفسـهم أن هذا التمثال اليوناني قد ترك في 
تختلف باختلاف القرون فالكاتب إذن ينشئ ولكنه يـدعو الأجيـال المختلفـة إلـى الإنشـاء ومـن  أثارا

هنــا تظهــر قيمـــة الالتــزام الــذي يـــدعو إليــه جــان بـــول ســارتر فيجــب علـــى الكاتــب أن يقــدر عملـــه 
مل وهذه النتائج والكاتب مدفوع إلـى الكتابـة بحريتـه التـي تدفعـه ونتائجه وأن يحتمل تبعات هذا الع

إلــى شــيء مــن الكــرم والجــود والتنــزه عــن الأثــرة والبخــل والقــارئ مــدفوع إلــى القــراءة لحاجتــه إلــى أن 
يتلقــى أولا وإلــى أن يعطــي ثانيــا وإذن فالتبعــة الأدبيـــة ليســت مقصــورة علــى الكاتــب وحــده ولكنهـــا 

وهنا يصل جان بول سارتر إلى نتيجـة لا تخلـو مـن روعـة وهـي أن الأديـب شركة بينه وبين قرائه 
مــا دام مصــدره الحريــة والإيثــار واحتمــال التبعــات فــلا يمكــن أن يكــون شــرا ولا أن يــدعو إلــى الشــر 
مهمــا تكــن مادتــه وموضــوعه ذلــك أن الحريــة خيــر والإيثــار خيــر ومــا يصــدر عــن الخيــر يجــب أن 

لغربيـون أدبـا أسـود لاحـظ لـه فـي حقيقـة الأمـر مـن السـواد لأن منـتج يكون خيرا الأمر فما يسـميه ا
  .هذا الأدب إنما رأى شرا فأراد إصلاحه وقارئ هذا الأدب إنما رأى ابتداء الإصلاح فأراد إتمامه
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ونتيجــة أخــرى لا تخلــو مــن روعــة يصــل إليهــا جــان بــول ســارتر وهــو أن الأدب حــر فــلا 
ن القارئ لا يقرأ إلا عـن حريـة وإذا ذكرنـا القـارئ الحـر فإنمـا يمكن أن يتجه على العبيد وأية ذلك أ

نريد القارئ بأدق معاني هذه الكلمـة القـارئ الـذي يتعمـد القـراءة ويتعمـد الفهـم ويتعمـد إذاعـة مـا قـرأ 
  ،للأدب ملائمةوما فهم ومن هنا يقول جان بول سارتر عن الديمقراطية هي أشد النظم 

كــن بشــرط أن نتوســع فــي معنــى الديمقراطيــة شــيئا وأن وهــذا الكــلام قــد يكــون صــحيحا ول
نتجاوز بها حدودها السياسية التي  ترسم لها في كتب السياسة والقانون فقـد كـان عصـر بيـركليس 
ديمقراطيا ولكن عصر أغسطس والرشيد ولويس الرابع عشر لم تكن عصورا ديمقراطية وقد ازدهر 

مـن كلمـة الديمقراطيـة فهـؤلاء  ملائمـةالحرية هنـا أشـد فيها الأدب ازدهارا عظيما وربما كانت كلمة 
الملـوك المتســلطون المســتبدون كـانوا يتســلطون ويســتبدون فــي حـدود لا يكــادون يتجاوزونهــا وكــانوا 

يرمـي غليهـا  يتركون للعقول والقلوب والألسنة حرية لعلها لا تقل عما تسـتمع بـه الآن والفكـرة التـي
كتاتوريــة لا يتفقــان لأن الدكتاتوريــة لا تعــرف حــدودا للتســلط جــان بــول ســارتر هــي أن الأدب والد

والاســتبداد وإنمــا تتــدخل فــي كــل شــيء وتفــرض نفســها علــى كــل شــيء ونريــد أن تــنظم كــل شــيء 
  .فتهدر بذلك حرية الأفراد والجماعات إهدارا

وبعد فكل هـذه الخصـائص التـي صـورها جـان بـول سـارتر للإنتـاج الأدبـي والتـي يبـين لنـا 
ماذا نكتب ليست مقصورة على النثـر مـن دون الشـعر وليسـت مقصـورة علـى الأدب مـن دون بها ل

الفنون الرفيعة كلها وإنما هـي شـائعة بـين هـذه الفنـون جميعـا فـإذا كـان مـن شـانها أن تفـرض علـى 
الشعراء والموسيقيين أن يلتزموا ويحتملوا التبعات فمن شأنها أن تفرض على الشـعراء والموسـيقيين 

ورين والمثــالين وغيــرهم مــن أصــحاب الفــن الرفيــع كائنــا مــا يكــون الفــن أن يلتزمــوا ويحتملــوا والمصــ
  .التبعات

وربمــا كــان وجــه الحــق فــي هــذه القضــية هــو أن لكــل شــيء موضــعه وأن كــل صــاحب فــن  
ملتـزم محتمــل تبعاتــه أمــام الفــن أولا وأمــام الــذوق العــام ثانيــا ثــم أمــام طوائــف بعينهــا مــن النــاس إذا 

مــن شــأن موضــوعه أن يلزمــه ويحملــه التبعــات أمــام هــذه الطوائــف مــن النــاس فالأديــب الــذي كــان 
يعــرض للسياســة ملتــزم أمــام فنــه الأدبــي وأمــام مذهبــه السياســي وقــل مثــل ذلــك فــي الأديــب الــذي 
يعرض لشئون الاجتمـاع ولـم يحظـر أحـد علـى الأديـب الـذي يعـرض لشـئون الاجتمـاع ولـم يحظـر 

علـــى صـــاحب فـــن أن يعـــالج مـــن الموضـــوعات مـــا لا يلزمـــه إلا أمـــام الفـــن أحـــد علـــى الأديـــب ولا 
  .والذوق وحدهما

وقد أعود إلى  هذا الموضوع بعد أن أتم قراءة ما كتب جان بول سارتر عن القسم الثالث 
  لمن نكتب؟: من دراسته وهو
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